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 البشريةالناتجة عن عملية زراعة الأعضاء  المسؤولية

 عميـرش نذيـرد.

 جامعة قسنطينة 

 ةمقـدمـ

لف في عظيمة إنجازات عدة هذا زماننا عرف لقد       جالات مخت ياة م عل الح  بف

ثره له كان الهائل، العلمي التطور بالغ أ لى ال عات ع شرية، المجتم كان الب  من ف

ية الأبعاد ذات التساؤلات من العديد تثار أن الطبيعي يةو الدين يةو القانون  الأخلاق

 .سواء حد على

قاذ المتعلقة تلك الإنجازات هذه أعظم أن شك من وما        من المرضى آلاف بإن

صهم أو المحقق الموت هم من تخلي عن آلام يق ،  ية طر عة عمل  الأعضاء زرا

 إلى الإنجاز هذا ليضاف الأحياء، إلى الأموات من أو الأحياء بين سواء البشرية

 الاصطناعي، الإنعاش الاصطناعي، التلقيح مثل الحديثة الطبية الإنجازات باقي

 .الخ...علاجي كأسلوب التعقيم الإستنساخ، الجنس، تحويل عمليات

سة تكون عليه،و      عة موضوع درا شرية الأعضاء زرا ئر في الب  من الجزا

لى إن ،بمكان الأهمية صعيد ع هي ال قانوني أو الفق برز الطبي، أو ال ية وت  الأهم

ية عن الناتجة المسؤولية مجال في أكثر عة عمل سبة لاسيما الأعضاء، زرا  بالن

 .نوالمضرورو الأطباء همو المعادلة لطرفي

 المســؤولية" بـــ المعنونــة مــداخلتنا موضــوع إشــكالية فــإن الســيا ، هــذا فــي    

ية عن الناتجة عة عمل شرية الأعضاء زرا ئر في الب  مدى حول تدور ،" الجزا
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سلطة استعمال إساءة احتمالات ضد الإنسان لجسد القانونية الحماية توافر  من ال

 الأعضــاء زرع عمليــة عــن الناتجــة المســؤولية طبيعــةو الأطبــاء  بعــ  قبــل

ية ( أوهي أو جزائية أو مدنية مسؤولية هي هل البشرية ) شمل إدارية أو تأديب  ت

   قيامها أركانو شروط كذلكو المسؤولية من الأنواع هذه جميع

بة إن      لى الإجا شكالية ع ضوع إ يره ماو المو ساؤلات من تث ية ت حتم فرع  ت

لى أولا التطر  علينا ية إ ية الحما سان، لجسد القانون لكو الإن يان ذ ضوابط بب  ال

 المسؤولية طبيعة إلى ثانيا التطر  ثم البشرية، الأعضاء زراعة لعملية القانونية

شرية، الأعضاء زراعة عملية عن الناتجة لكو الب ناول ذ ها بت  شروطهاو ماهيت

 قيامها. على المترتب الجزاءو       أركانهاو

 زراعــة عمليــة مجــا  فــ  الإنســا  لجســد القانونيــة الحمايــة:  أولا

 الأعضاء

حديث إن     ية عن ال ية الحما سد القانون سان لج جال في الإن ية م عة عمل  زرا

قة في هو الأحياء، إلى الأموات بين أو الأحياء بين سواء الأعضاء  حديث الحقي

لك هيو العملية، بهذه القيام بصدد لها الامتثال الواجب القانونية الضوابط عن  ت

شروط تي ال شرع حددَها ال ئري الم جب الجزا قانون بمو قم ال لق 85/05 ر  المتع

ية صحة بحما هاو ال عدل ترقيت متممو الم جب ال قانون بمو قم ال صد ،90/17 ر  ويق

قل"  الأعضاء زراعة بعملية لى صحيحة أجسام من سليمة أعضاء ن  أجسام إ

فة، أو مريضة منها أعضاء قوم تال ها لت ها أداء في مقام شمل (1)" وظائف  هذه وت

يات لى بالإضافة العمل لى زرع إ ية الك عين، وقرن عة ال لب زرا ياس الق  والبنكر

 .الجينات بع و الكبدو

                                                           
محمد فارح، حكم الشرع الإسلامي في العلاج بغراسة الأعضاء أو ترقيعها، مجلة  - (1)

 .106، ص 1999المجلس الإسلامي الأعلى، السنة الثانية، العدد الثاني، الجزائر، جانفي 
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مذكورة القانونية الضوابط أو الشروط مختلف إجمال بالإمكانو هذا     علاه ال  أ

 : التالي النحو على

سان أعضاء انتزاع جواز عدم(1    سجة زرع لاو الإن شرية الأجهزة أو الأن  الب

 القانون من 1ف/161 المادة لنص طبقا هذاو تشخيصية، أو علاجية لأغراض إلا

 .ترقيتهاو الصحة بحماية المتعلق 85/05 رقم

تزاع جواز عدم (2    شرية الأعضاء ان بل  (1)زرعها لاو الب ( 161م) مالي بمقا

 .85/05   1ف

تزاع جواز عدم (3    سجة ان شرية الأعضاء أو الأن شخاص من الب ياء أ  إذا أح

 رقــم القــانون مــن 1ف/162 م. )للخطــر المتبـرع حيــاة تعــري  شــأنها مــن كـان

85/05) 

 بحضــور تحــرَر أنو أعضــائه بأحــد للمتبــرع الكتابيــة الموافقــة مــن لابــد (4   

يبو المؤسسة مدير لدى إيداعها يتم أنو اثنين، شاهدين ئيس الطب . المصلحة ر

 (85/05 رقم القانون من 2ف/162م)

ية بالأخطاء الطبيب قبل من المتبرع إخبار من لابد (5    لة الطب تي المحتم  قد ال

سبب ها تت ية في تزاع، عمل بل الان ير ق برع تعب ته، عن المت ستطاعة مع موافق  ا

قت أي في السابقة موافقته عن التراجع المتبرع قرة/  162م. )شاء و يرة الف  الأخ

 (85/05 رقم القانون من

 من المحرومين الراشدينو القصر من الأعضاء انتزاع بعملية القيام حظر (6   

 (85/05 رقم القانون من 1ف/  163م. )التمييز قدرة

                                                           
 16الموافق لـ 1405ولى عام جمادى الأ 26المؤرخ في  85/05نظر : القانون رقم ا - (1)

 27بحماية الصحة وترقيتها، الصادر بالجريدة الرسمية ليوم المتعلق  1985فبراير سنة 

، السنة الثامنة 08، عدد 1985فبراير سنة  17هـ الموافق لـ 1405ولى عام جمادى الأ

 والعشرون.
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ــة عــدم (7     ــزاع إمكاني  المصــابين الأشــخاص مــن الأنســجة أو الأعضــاء انت

ها من بأمراض صحة الإضرار طبيعت برع من كل ب ستقبل أو المت  /163م. )الم

 (85/05 رقم القانون من الأخيرة الفقرة

 بعــد إلا المتــوفين، الأشــخاص مــن والأعضــاء الأنســجة انتــزاع يمكــن لا (8    

ها المنصوص الطبية اللجنة قبل من للوفاة، والشرعي الطبي الإثبات مادة علي  بال

لوزير يحددها التي المقاييس حسبو ،85/05 القانون من 167 لف ا صحة المك . بال

قانون من 1ف/164 م) لة (1)85/50 ال جب المعد مادة بمو قانون من 01ف/164 ال  ال

 الصـــحة حمايـــة المتضـــمن 85/05رقـــم للقـــانون والمـــتمم المعـــدل 90/17رقـــم

 .(2)(وترقيتها

 بعــد المتــوفين الأشــخاص مــن الأعضــاءو الأنســجة انتــزاع جــواز عــدم (9    

بات بي الإث شرعيو الط فاة ال قاييس حسبو للو ية الم حددة العلم  طرف من الم

يد ذلك قبوله على المتوفى يعبرَ أن بعد إلا بالصحة، المكلف الوزير ته، ق  أو حيا

سرته أعضاء أحد موافقة لة في) أ عدام حا يز ان يب حسب ،(التمي لوي الترت  الأو

 أو الأخــت، أو الأخ البنــت، أو الإبــن الزوجــة، أو الــزوج الأم أو الأب:  التــالي

قانون من 2ف/164 م. )أسرة للمتوفى تكن لم إذا الشرعي الولي لة 85/05 ال  المعد

 .(90/17 رقم القانون من 3فو  2ف/164 المادة بموجب

ن إلا       جوز هأ ية تتم أن ي تزاع عمل ية ان ية أو القرن قة بدون الكل سرة مواف  أ

سرة وجود عدم حالة في الشرعي الولي أو ىالمتوف عذَر إذا له، أ صال ت  في الات

                                                           

المتعلق بحماية الصحة وترقيتها على أنه  85/05من القانون رقم  2ف/167تنص المادة  - (1) 

ستشفائي ضرورة الانتزاع أو الزرع وتأذن : " تقرر لجنة طبية تنشأ خصيصا في الهيكل الإ

 بإجراء العملية ". 
يوليو سنة  31الموافق لـ 1411محرم عام  09المؤرخ في  91/17نظر : القانون رقم ا - (2)

والمتعلق بحماية  1985فبراير سنة  16المؤرخ في  85/05ن رقم والمعدل والمتمم للقان 1990

غشت  15هـ الموافق لـ 1411محرم عام  24الصحة وترقيتها، الصادر بالجريدة الرسمية ليوم 

 العشرون.و   ، السنة السابعة 35، عدد 1990سنة 
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سب الوقت سرة المنا توفى بأ يه أو الم شرعيين، ممثل تأخير كان أو ال جل في ال  أ

لى يؤدي أن شأنه من الانتزاع تزاع موضوع العضو صلاحية عدم إ  ،(1) الان

 تعاينهــا التـي العضـو، مــن للمسـتفيد سـتعجاليةالا الصــحية الحالـة اقتضـت إذاو

 (2).85/05 القانون من 167 المادة في عليها المنصوص الطبية اللجنة

رَ إذا زرعها قصد الأعضاء أو الأنسجة انتزاع يمنع (10    شخص عب ني ال  المع

لك على موافقته عدم على كتابيا – حياته قيد – قانون من 01ف/165 م. )ذ قم ال  ر

 .(85/05 القانون من للمادة المعدلة 90/17

تزاع يمنع (11     سجة ان تزاع هذا كان إذا زرعها، قصد الأعضاء أو الأن  الان

يق ية يع شريح عمل بي الت شرعي الط قانون من 1ف/165 م. )ال لة 90/17 ال  المعد

 .(85/05 القانون من 165 للمادة

 لعائلــة الأخيــر هــذا هويــة كــذاو للمســتفيد المتبــرع هويــة كشــف يمنــع  (12     

 القــانون مــن 165 للمــادة المعدلــة 90/17 رقــم القــانون مــن 2ف/165 م)  .المتبــرع

85/05) 

كن لا (13      يب يم لذي للطب نة قام ا باتو بمعاي فاة إث برع و كون أن المت  من ي

 (3). الزرع بعملية يقوم الذي الفريق

 عمليــة كانــت إذا إلا البشــرية الأعضــاء أو الأنســجة زرع جــواز عــدم  (14    

ستقبل حياة على للمحافظة الوحيدة الوسيلة هي الزرع ية سلامته أو الم  م. )البدن

 (85/05 رقم القانون من 01ف/166

                                                           
 .85/05من القانون  164المعدلة للمادة  90/17من القانون رقم  04ف/164نظر المادة ا -  (1)
من القانون  164المعدلة للمادة  90/17الفقرة الأخيرة من القانون رقم /164نظر : المادة ا -  (2)

85/05. 
من القانون  165المعدلة للمادة  90/17الفقرة الأخيرة من القانون /165دة املنظر : اا -  (3)

85/05. 
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كان رضاه، عن التعبير على المستقبل قدرة عدم حالة فيو      حد بإم  أعضاء أ

ية، الموافقة إعطاء أسرته لكو الكتاب يب حسب ذ لوي الترت تالي الأو  أو الأب: ال

 القانون من 2ف/166 م. )الأخت أو الأخ البنت، أو الإبن الزوجة، أو الزوج الأم،

85/05) 

عون  يةوإذا تعلق الأمر بأشخاص مستقبلين لا يتمت كان أن  بالأهل ية، بالإم القانون

أما و ،(1)تعطى الموافقة الكتابية من الأب أو الأم أو الولي الشرعي حسب الحالة

لولي و القصر فيعطي الموافقة الخاصة بهم الأب، ها ا لك فيعطي عذر ذ لة ت في حا

 .(2)الشرعي

ظة على  (15 يدة للمحاف سيلة الوح ها الو لزرع، باعتبار ية ا جراء عمل لا يمكن إ

حق و قبل أو سلامته البدنيةحياة المست له ال من  قة  قبل تعبيره عن رضاه أو مواف

، إلا بعد 85/05من القانون  166في ذلك من الأشخاص المذكورين حصرا بالمادة 

ية  هؤلاء الأشخاص بالأخطاء الطب إعلام الطبيب المعالج للشخص المستقبل أو 

 (85/05من القانون  05ف/166التي تنجر عن ذلك. )م 

شرية  (16 سجة أو الأعضاء الب كن زرع الأن ير المم الحصول من دون من غ

، إلا في حالة الظروف الاستثنائية 2ف و 1ف/166على الموافقة المذكورة بالمادة 

عذَ  شرعيين ر الإأو في حالة ت لين ال سب بالأسرة أو الممث قت المنا في الو صال  ت

ئيس يؤكد هذو للمستقبل الذي لا يستطيع التعبير عن موافقته، يب ر لة الطب ه الحا

 (85/05الفقرة الأخيرة من القانون رقم /166المصلحة بحضور شاهدين اثنين. )م

شرية (17 سجة أو للأعضاء الب باء للأن تزاع الأط ية ان تتم عمل كن أن  لا و لا يم

صحة.  لف بال زرعها إلا داخل المستشفيات المرخص لها من طرف الوزير المك

 (85/05من القانون  1ف/167)م 

                                                           
 .85/05من القانون رقم  3ف/166نظر : المادة ا -  (1)
 .85/05من القانون رقم  4ف /166نظر : المادة ا - (2)
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بد (18 ية  لا بإجراء عمل لى الإذن  تزاعمن الحصول ع بل  الان من ق لزرع  أو ا

التـي لهـا الســلطة و ستشـفائي المخـتصشـأة داخـل الهيكــل الاناللجنـة الطبيـة الم

 .(1)أو الزرع الانتزاعالتقديرية في القول بضرورة 

بات  (19 عد إث توفين إلا ب شخاص م من أ سجة أو أعضاء  لا تتم عملية انتزاع أن

من  فاة  نةالو في اللج نان عضوان  قل يكو لى الأ بين ع بل طبي يب و ق ما طب معه

 .(2)أن تدون خلاصاتهم الإثباتية في سجل خاص لابدو شرعي،

ــ ــة الأعض ــة زراع ــا عملي ــة ع ــاولية العا ج ــة المس ــا : يعي  ء اثاني

   العشرية

لى ضببداية، لابد من  مرور إ ثم ال هوم المسؤولية  ها لنصل أط مف نواع

 طبيعة المسؤولية الناتجة عن عملية زراعة الأعضاء البشرية.ختاما إلى تحديد 

 مفهوم المساولية :  -1          

عنــي المســؤولية لغــة : " حالــة المؤاخــذة أو تحمــل التبعــة، أو بعبــارة ت

تائج  عن الن سؤولا  كون م عين ي ما أو تصرف م عل  ما بف شخص  يام  خرى، ق أ

فأي مسؤولية و الخطأير فكرة المسؤولية فكرة ثتو المترتبة عنه، جزاء،  كرة ال ف

قوع خطأ  نى المسؤولية وتفترض و له، فمع جازاة فاع في م ثل  مة إتتم نه ث ذن أ

 .(3)فعل ضار يفرض مؤاخذة مرتكبه "

ندرج إإذا ما رجعنا و هذا تي ت لك ال ية )أي ت نى المسؤولية القانون لى مع

له " ها بقو قد عرف مرقص  سليمان  لدكتور  فإن ا قانون(،  طا  ال لة  في ن هي حا

                                                           
 .85/05من القانون ر قم  2ف/167نظر : المادة ا - (1)
 .85/05من القانون رقم  3ف/167نظر : المادة ا  -  (2)
عن الأضرار الناتجة عن للدولة طالع : الباحث عميرش نذير، المسؤولية المدنية  -  (3)

أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم في  –ة نمقاردراسة  –أعمال العنف والإرهاب 

ئر، اقسنطينة، الجز –منتوري جامعة   –القانون العام، كلية الحقو  والعلوم السياسية 

 .09، ص 2012أفريل 
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قانون يالذي ارتكب فعلا  صالشخ خذة ال هو مؤا ستوجب  ير، فا سبب ضررا للغ

قوع و شخص سلك خارجي يسلكهمفيها من  فلابدإياه على ذلك،  يه و تب عل يتر

هذا  ثل  قوع م هدد بو شأنه أن ي من  ضرر للمجتمع أو لأحد الأشخاص أو يكون 

 .(1)أيضا أن يكون هذا المسلك مخالفا لقاعدة قانونية " دلابو الضرر،

شرقاوي بكما عرَ  سعاد ال لدكتورة  ها " ...الإأفتها ا لذي ن هائي ا تزام الن ل

شخص، عاتق  قانوني و يقع نهائيا على  ها ال بدمعنا مات لا من المقو كون   أن تت

 الخصائص التالية : و العناصرو

 المسؤول عن شخص المضرور.ب اختلاف شخص لالمسؤولية القانونية تتط (1

 لتزام نهائي يتحمل عبء التعوي .االمسؤولية القانونية  (2

 الضرر.و ن فعل المسؤولبيب توفر علاقة سببية لالمسؤولية القانونية تتط (3

 (2)ب عدم دخول مال في ذمة شخص المسؤول.لالمسؤولية القانونية تتط(  4

 ية:ــواع المساولـأن - 2        

ــه فقهــامــن       ــاو المتعــارف علي ــواع  اقضــاءو قانون ــة: أن المســؤولية أن  أدبي

 .(، تأديبية  )مدنية، جنائية، إداريةقانونية و

بي هو خطأ أد  ،فبالنسبة للمسؤولية الأدبية، فإن الخطأ موضع المؤاخذة 

مل،  الامتناعأي إخلال بواجب أدبي سواء كان ذلك بالقيام بعمل أو  عن القيام بع

فرد  فة ال لدينلكمخال عد ا خلا ،و قوا ية،و الأ سوء الن ية أو  سن الن ها ح  معيار

ي أيضــا، يتمثـل فــي تأنيــب دبــالجـزاء المترتــب علــى هـذا الخطــأ هــو جـزاء أو

ضمير مع،و ال خرة و اسـتهجان المجت هي فـي اة أمـا موضـع ، كـذا العقـاب الإل

                                                           
ات البلاد العربية، القسم نمرقص، المسؤولية المدنية في تقني نراجع: الدكتور سليما -  (1)

حكام العامة...أركان المسؤولية : الضرر والخطأ والسببية، معهد البحوث الأول، الأ

 وما بعدها. 02، ص 1971والدراسات العربية، مصر، عام 
: الدكتورة سعاد الشرقاوي، المسؤولية الإدارية، القاهرة، دار المعارف رجع إلىا  (2)

 .101إلى ص  99، ص من 1973بمصر، الطبعة الثالثة، 
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هو خطأ ية، ف ب المؤاخذة في المسؤولية القانون في الإخلال  ثل  لتزام إقانوني يتم

عام مه ال في نظا مع  مس المجت هذا الإخلال ي كان  بة إذا  كون عقو قد ي  قانوني، 

مة،و به العا ية،و آدا سؤولية الجنائ هي الم صلاحا و هذه  ضا أو إ كون تعوي قد ي

للضــرر يلــزم بــه المســؤول عنــه إذا اقتصــر أثــر هــذا الإخــلال علــى المســاس 

فرد هي او بمصلحة ال ية،هذه  َ و لمسؤولية المدن يةقد تتحق  ق المسؤوليات الجنائ

معب عن الإخلال بالإالمدنية معا إذا ترتَ و  لتزام القانوني مساس بمصلحة المجت

 المصــلحة الفرديــة معــا، كمــا هــو الحــال بــبع  الجــرائم الماســة بالأشــخاصو

قدو الأموال،و يث تنع ية، ح سؤولية إدار كون الم قانون و قد ت طا  ال في ن قوم  ت

عن و ، لإداريا مة(  مة )الإدارة العا ية العا شخاص المعنو سؤولية الأ لق بم تتع

ية و أعمالها الضارة، بات التأديب يع العقو ها توق صد ب أما المسؤولية التأديبية، فيق

يا، قا و على الموظف العام إذا ارتكب خطأ تأديب تأديبي إلا وف جزاء ال حدد ال لا يت

نا و عليه قانونا،المنصوص و لجسامة الخطأ المرتكب منه، هم الإشارة ه من الم

ير مسؤولية  لى تقر يؤدي إ قد  عام  تأديبي للموظف ال الإدارة إذا إلى أن الخطأ ال

ف بأنه خطأ شخصي، فإنهَ يمكن أن أساس أنه خطأ مرفقي، أمَا إذا كيكيفَ على 

 .(1)يؤدي إلى قيام مسوؤليته المدنية

 :زراعة الأعضاء العشريةيعي ة المساولية العا جة عا عملية  -3   

قبـل ذلــك إلــى و بيـان أنواعهــا،و بعـدما تطرَقنــا إلـى مفهــوم المســؤولية

الشــروط القانونيــة للقيــام بعمليــة زراعــة الأعضــاء البشــرية، فــإن و الضــوابط

                                                           
 رجع إلى :اه، كلَ  كحول ذل  (1)

عوابدي عمار، نظرية المسؤولية الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،  •

 .24، ص 2007طبعة 

 وما بعدها. 10الباحث عميرش نذير، المرجع السابق، ص  •

ربي، المسؤولية المدنية في االمستشار عز الدين الدناصوري والدكتور عبد الحميد الشو •

 .09إلى ص  06، من ص 1995القضاء، دار الكتب، مصر، عام و   ضوء الفقه 
- Vedel (Jean) et delvolvé (piérre), droit administratif, presse universitaire de 

France (P.U.F), 1992, T1, P53. 
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ضوابط لك ال شروطو المسؤولية الطبية تقوم مباشرة بمجرد المساس بت عدم و ال

 الامتثال لها.

ــؤولية ــة  ويتضــح إذن أن المس ــي ذات طبيع ــأ الطب ــن الخط ــة ع الناجم

قد  فة  عدة مسؤوليات مختل مام  سه أ جد نف متنوعة، فالطبيب المخطئ يمكن أن ي

 .(1)تكون مدنية أو جنائية أو تأديبية أو هن معا، أو مسؤولية إدارية

 المساولية المدنية العا جة عا عملية زراعة الأعضاء العشرية:  -أ  

لي انونمن الق 124تنص المادة  ما ي عل المدني الجزائري على  كل ف  " :

ئه شخص بخط في و أيا كان يرتكبه ال سببا  كان  من  لزم  ير، ي سبب ضررا للغ ي

سم الأول و حدوثه بالتعوي  "، في الق مادة  هذه ال ئري  قد ضمَن المشرَع الجزا

لث المندرو المعنون بـ " المسؤولية عن الأفعال الشخصية " ج ضمن الفصل الثا

 . (2)لعمل المستحق للتعوي االمعنون بـ "

شرية  عة الأعضاء الب ية زرا إن المسؤولية المدنية للطبيب المكلفَ بعمل

سبب  ية ب ية أو أدب هي " عبارة عن تعوي  المري  لما حلَ به من أضرار ماد

الــدعوى المدنيــة التــي يرفعهــا المتضــرر أو ذووه هــي وســيلة و الخطــأ الطبــي

سؤ سمت الم قد ق عوي  و سؤولية الحصول على الت لى م يب إ ية للطب ولية المدن

 إلى مسؤولية تقصيرية ".و عقدية...

مرة  ضائيا لأول  ها ق تم إقرار قد  يب، ف ية للطب فبالنسبة للمسؤولية العقد

سنة  سية  لنق  الفرن ما 1936من قبل محكمة ا ها  طو  قرار في من جاء  ، حيث 

 الالتـزاموإن خـر  هـذا وعميلـة عقـد حقيقـي.... ينعقـد بـين الطبيـب"مفـاده أنه:

                                                           
المسؤولية الناتجة عن الممارسة الطبية في  : عيمر إيمان ومن معها ، بشأن ذلك، طالع  (1)

الجزائر، مذكرة التخرج لنيل شهادة الليسانس في الحقو ، كلية الحقو  والعلوم السياسية 

 وما بعدها. 22، ص 2007-2006بجامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، دفعة 
م للأمر رقم والمتمَ ل ، المعدَ 2005يونيو  20في  رخالمؤ 05/10نظر أحكام القانون رقم ا  (2)

75/58. 
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ية و العقدي" ها، أي عقد عة ذات من الطبي إن كان غير إرادي، يجازى بمسؤولية 

 .(1)أيضا "

مــن الصــعب تحديــد الطبيعــة القانونيــة للعقــد الطبــي، طالمــا أن و هــذا،

من و القانون المدني لم يتضمَن أحكاما خاصة به، هذا من جهة، ية،  من جهة ثان

فة بالعقود المعرو ته  كن مماثل ير المم ير و ،غ قد غ هو ع بي  قد الط ثم، فالع من 

فة لى معر صه إ مري  مسمَى، تنصرف خصائ في مواجهة ال يب  تزام الطب  ،ال

ستمرو تتجلى طبيعته في أنهَ عقد شخصيو جانبينو م لزم لل قد م هو و ع يرا  أخ

 . (2)عقد مدني قابل للإبطال

شريعة  106إن العقد بحسب المادة  هو "  ئري  مدني الجزا قانون ال من ال

لا تعديله إلا باتفا  الطرفين، أو للأسباب التي و بين المتعاقدين، فلا يجوز نقضه

يهو يقررها القانون " شتمل عل ما ا قا ل يذه طب ية،و يجب تنف لا يقتصر و بحسن ن

العقــد علــى إلــزام المتعاقــد بمــا ورد فيــه فحســب، بــل يتنــاول أيضــا مــاهو مــن 

عة و العدالة،و العرفو زماته وفقا للقانونمستل مادة الالتزامبحسب طبي  107...)ال

شروط المنصوص و من القانون المدني الجزائري(، بد أن يخضع لل قد لا كل ع

 السبب و ، المحلتتمثل في الرضاوعليها قانونا، 
طالو ،(3) لى الإب عرَض إ  قد يت

 القانون المدني.ما بعدها من و 99البطلان وفقا لأحكام المادة و

إسقاطا لذلك على موضوع بحثنا، فإن أي إخلال للطبيب المكلف بعملية 

برع أزرع الأعضاء ال مع المت برم  تب بشرية، للعقد الم ستقبل للعضو، يتر و الم

 بالتالي تحمله المسؤولية المدنية  )التعوي (.و عليه قيام مسؤوليته العقدية،

                                                           
، منشورات الحلبي 1ة للمهنيين، المسؤولية الطبية جاطلع على : المجموعة المتخصصَ   (1)

 .126، ص 2000لبنان، عام  –الحقوقية، بيروت 
، 1ة للمهنيين، المسؤولية الطبية جرجع إلى المجموعة المتخصصَ المزيد من الشرح :   (2)

 عدها.وما ب 128المرجع السابق، ص 
من القانون المدني  98إلى  59نظر أحكام القسم الثاني ، المواد من حول شروط العقد، ا - (3)

 الجزائري .
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قراره و في هنا يتعينَ على القاضي قبل إ يدخل "  ية أن  للمسؤولية المدن

 أهميته  و اعتباره العوامل المؤدية لمعرفة الغرض الذي من أجله أريد أداء العمل

عل و التي أحاطت بالطرفين،و الظروف التي أحاطت بهو في حالة ما إذا كان الف

 (1)الناشئ عن العقد".  بالالتزامالذي سبب الضرر يعتبر إخلالا  الامتناعأو 

خروج و بالنس بة للمسؤولية التقصيرية للطبيب، فهي تعتمد على فكرة ال

علــى المعــايير العامــة المقــررة للســلوا الإنســاني التــي تقــوم عليهــا المســؤولية 

صيب  لذي ي ضرر ا بت وال طأ الثا كن الخ توافر ر من  بد  ضا، إذ لا ية أي الجنائ

ــدائن و العلاقــة الســببية بــين الخطــأو الشــخص الضــرر، بحيــث يتعــين علــى ال

)المضــرور( ســواء أكــان هــو الشــخص المتبــرع أو المســتقبل أو ذوو الحقــو  

بالتزام  خلَ  )الأطراف المدنية(، أن يثبت بأن المدين )مرتكب الفعل الضار( قد أ

به  فألحق  عادي  شخص ال مألوف لل تاد ال سلوا المع عن ال حرف  نه ان قانوني، بأ

مدين شخ كان ال سواء  سؤولية ضررا  خلاف الم هذا ب يا،  يا أو معنو صا طبيع

ها الإخلال  ساس قيام كون أ يث ي ها، ح طر  إلي سبق الت تي  ية ال  بالالتزامالعقد

إذا كانت القاعدة العامة تعتبر المسؤولية الطبية ذات طبيعة عقدية، إلا و العقدي،

صيرية سؤولية تق ها الم كون في حالات ت ع  ال ناا ب قانون و أن ه ها ال قد تناول

 المدني الجزائري على النحو التالي :

 .133إلى  124المسؤولية عن العمل الشخصي : المواد من  -1

 .137إلى  134المسؤولية عن عمل الغير : المواد من  -2

 (2). 140إلى  132المسؤولية الناشئة عن الأشياء : المواد من  -3

                                                           
راجع بيروا أميرة ومن معها ، المسؤولية المدنية والجزائية للأطباء ، مذكرة تخرج  - (1)

 .  36، ص  2010/  2009لنيل شهادة الليسانس في الحقو  بجامعة منتوري قسنطينة ، دفعة 

وما  40رجع إلى بيروا أميرة ومن معها، المرجع السابق، ص المزيد من الشرح :  - 1

 بعدها.
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ها محكمـة الـنقو "       قد قضـت ب صيرية للطبيـب  جد أن المسـؤولية التق   ن

بأنه لا يمكن مساءلة الطبيب في المستشفى العام إلا  03/07/1969الفرنسية بتاريخ 

ــى ــاس عل ــؤولية أس ــالواقع التقصــيرية المس ــري  أن ف ــذي الم ــدم ال ــلاج ق  للع

تار من هو ليس له، بشري عضو زرع الصحي وضعه تطلبو بالمستشفى  اخ

يب لف الطب تى بذلك، المك نا ح قول يمكن جود ال قد بو ما، ع فسو بينه شيء ن  ال

سبة شخص بالن برع لل ضو المت ضوع بالع تزاع مو لزرع،و الان ما ا نا لا ك  يمكن

ــول ــد بوجــود أيضــا الق ــين المــري  لمصــلحة اشــتراط عق  المستشــفى إدارة ب

 يربط ما لأنه أطبائها، بينو زرعهاو البشرية الأعضاء انتزاع بعملية المختصة

يب عالج الطب لفو الم ية المك تزاع بعمل شري العضو ان  علاقة هي زرعه،و الب

 مسؤولا الطبيب هذا بأن يرى من هناا تعاقدية، ليسو موظفا باعتباره تنظيمية

عوي  عن ضرر ت كب ال ئه عن المرت ية في خط يام بعمل تزاع الق لزرعو الان  ا

صيرية المسؤولية إطار في لها، القانونية الضوابط خارج البشرية للأعضاء  التق

 . 2العقدية"  المسؤولية عن بعيدا فقط،

ــة الأعضــاء   ــة زراع ــا عملي ــة ع ــة العا ج ــاولية الجئاةي ب : المس

 العشرية

ــة الصــحة  05 – 85مــن القــانون رقــم  239لقــد نصــت المــادة      المتعلــق بحماي

مادتين أوترقيتها على  بات  289و 288نه " يتابع، طبقا لأحكام ال قانون العقو من 

صير أو خطأ  كل تق أي طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أو مساعد طبي، على 

يلحــق ضــررا و مهنــي يرتكبــه، خــلال ممارســة مهامــه أو بمناســبة القيــام بهــا،

                                                                                                                                        

طالع : الدكتور محمد حسين منصور ، المسؤولية الطبية ، المسؤولية المدنية لكل من   – 22

، 1999الأطباء والجراحين وأطباء الأسنان ، منشأة الناشر للمعارف ، الإسكندرية ، مصر ، 

 .  199إلى  194من ص 
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ستديما، أو  له عجزا م حدث  صحته، أو ي ية لأحد الأشخاص أو ب سلامة البدن بال

 يعرض حياته للخطر، أو يتسبب في وفاته ". 

مادتين و      نص ال لى   قد  289و 288بالرجوع إ جدهما  بات، ن قانون العقو من 

جرح الخطأ ، بحيث أنَ المشرع و تضمَنتا كلاَ من جريمة القتل الخطأ جريمة ال

صة  ية الخا كام العقاب حدد الأح جريمتين و كان ال يان أر لى ب طر  إ ئري ت الجزا

ية(1)بهما عام ) المسؤولية الطب في الإطار ال ية ( . هذا  ية الجنائ تي و من الناح ال

 تنطلي على عملية زراعة الأعضاء البشرية بوجه عام.

قد خص و      أما في الإطار الخاص لموضوع البحث، فإنَ المشرع الجزائري 

سم  موضوع المسؤولية الجنائية الناتجة عن عملية زراعة الأعضاء البشرية بالق

بـ بالأعض الاتجارالمعنون بـ "  1الخامس مكرر  نون  ثاني المع اء " من الباب ال

 الجنح ضد الأفراد ".و " الجنايات

قانون  28مكرر  303إلى  16مكرر  303فبالرجوع إلى أحكام المواد من       من ال

قم  عدل 01 – 09ر بات الم قانون العقو لق ب جرم و المتع قد  شرع  جد الم متمم، ن ال

شرية  عة الأعضاء الب ية زرا شرة بعمل صلة مبا عالا مت بات أف ها عقو ضع ل وو

بل و خاصة بها، من أعضائه مقا شخص على عضو  من  حة الحصول  هي جن

عة و منفعة مالية أو أية منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها، ية منف حة التوسط أ جن

ها، نت طبعت ما كا خرى مه سهيل الحصول و أ شجيع أو ت صد ت سط ق حة التو جن

                                                           
والمتضمن  2006ديسمبر  20المؤرخ في  23 – 06ن القانون رقم م 288تنص المادة  - (1)

ما يلي: كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو  المتمم علىقانون العقوبات المعدل و

نظمة، يعاقب بالحبس من ستة اله أو عدم مراعاته الأإهماهه أو تبعدم احتياطه أو عدم ان

 ."دينار جزائري 100.000إلى  20.000أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

 الاحتياطنه " إذا نتج عن الرعونة عدم أعلى  23 – 06من القانون رقم  299تنص المادة و 

و مرض أدى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة تجاوز ثلاث أشهر فيعاقب أإصابة أو جرح 

ار أو يند 100.000إلى  20.000بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة مالية من  الجاني

 ."بإحدى هاتين العقوبتين
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تزاع عضو و (1)على عضو من جسم الإنسان، حة ان شخص على كذلك جن من 

في  ها  صوص علي شروط المن قا لل قة وف لى المواف صول ع ياة دون الح يد الح ق

عاة و التشريع الساري المفعول، يت دون مرا شخص م من  جنحة انتزاع عضو 

نه (و التشريع الساري المفعول ) قانون ترقية الصحة سابق بيا ها ال حدد و حمايت

 ( سنوات 10ت إلى عشر )( سنوا 5عقوبة هاتين الجريمتين بالحبس من خمس ) 

 (2)دج . 000.000.1دج إلى  000.500بغرامة من و

من جسم  مواد  يا أو جمع  سجة أو خلا تزاع أن حة ان و أضاف المشرع كذلك جن

ها، نت طبيعت ما كا خرى مه عة أ حة و شخص مقابل دفع مبلغ مالي أو أي منف جن

من  مواد  التوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على أنسجة أو خلايا أو جمع 

سنة ) وجسم شخص،  من  حددة  لى خمس)  1عقوبتهما م سا إ سنوات، 5( حب  ) 

 (3)دج. 000.500دج إلى  000.100بغرامة مالية من و

نسيج أو خلايا أو جمع  انتزاعفي نفس السيا  كيفَ المشرع الجزائري فعل      

قة المنصوص ما لى المواف ياة دون الحصول ع يد الح دة من جسم شخص على ق

تزاعفعل و ،عليها في التشريع الساري المفعول مواد  ان يا أو جمع  سيج أو خلا ن

شكلانَ  ما ي لى أنه عول، ع ساري المف شريع ال عاة الت يت دون مرا شخص م من 

سنة ) و جنحة من  لى1حدد عقوبتهما بالحبس  سنوات 5خمس )  ( إ مة و (  بغرا

 .(01 – 09من القانون رقم  19مكرر  303المادة دج )500.000دج إلى 100.000من 

                                                           
 2009فبراير سنة  25المؤرخ في  01 – 09من القانون رقم  16مكرر  303نصت المادة  - (1)

ت لي: " يعاقب بالحبس من ثلاث سنوايالمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم على ما 

من  لدج، كل من يحص 1.000.000د ج إلى  300.000إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من 

و تطبق نفس ،شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها 

عضو من جسم الشخص  ىتسهيل الحصول عل أوالعقوبة على كل ممن يتوسط قصد تشجيع 

" . 
المتضمن قانون العقوبات المعدل  01 – 09من القانون رقم  17مكرر  303أنظر المادة  - (2)

 والمتمم.
 . 01 – 09من قانون العقوبات رقم  18مكرر  303أنظر المادة  - (3)
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ــد نصــت المــادة و هــذا       ــم  20مكــرر  303ق ــانون رق ــانون  01 – 09مــن ق ) ق

مادتين العقوبات في ال ها  جرائم المنصوص علي لى ال قب ع نه " يعا  303( على أ

كرر  كرر  303و 18م من خمـس )19م بالحبس  مس عشـرة  ( 5،  لى خ سنوات إ

دج، إذا ارتكبـــت  1.500.000دج إلــى  500.000بغرامـــة ماليــة مـــن و ( ســنة15)

 الجريمة مع توافر أحد الظروف اةتية:

 اصرا أو شخصا مصابا بإعاقة ذهنية.إذا كانت الضحية ق -

  الفاعل أو مهنته ارتكاب الجريمة. إذا سهلت وظيفة -

 التهديد باستعماله.حمل السلاح أو إذا ارتكبت الجريمة مع  -

نت ذات  - ية منظمة أو كا عة إجرام طرف جما من  مة  إذا ارتكبت الجري

 طابع عابر للحدود الوطنية.

لى عشرين )  10يعاقب بالسجن من عشر ) و      سنة 20( سنوات إ مة و (  بغرا

في  2.000.00دج إلى  1.000.000من  ها  دج على ارتكاب الجرائم المنصوص علي

، إذا ارتكبــت الجريمــة مــع تــوافر أحــد 17مكــرر  303و 16مكــرر  303المــادتين 

 الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ".

ن يارتباطــا بمــا ســبق، فــإن المشــرع الجزائــري حــرم الأشــخاص المــدان        

كابهم صلة  لارت مة ذات  عال المجرَ جارالأف من  بالات ستفادةبالأعضاء،  من  الا

مادة الظروف الم في ال ها  مادة  53خففة المنصوص علي بات ) ال قانون العقو من 

ثر  22مكرر  303(، كما أنه نص بالمادة  21مكرر  303 بة أو أك يق عقو على تطب

بات، يه (1)من العقو كوم عل عي المح شخص الطبي لى ال بهع من  لارتكا مة  جري

                                                           
بقانون العقوبات المعدل ومتمم  المتعلق 23 – 06من القانون رقم  09تضمنت المادة  - (1)

 مايلي: " العقوبات التكميلية هي: 

 . ز القانونيجالح -1

 .الحرمان من ممارسة الحقو  الوطنية والمدنية والعائلية -2

 .تحديد الإقامة  -3
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جارجرائم  ضاء، الات سبب و بالأع يه ب كم عل بي ح نع أي أجن ضاء بم كذلك الق

بالأعضاء من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا  الاتجارإحدى جرائم  ارتكابه

 (. 23مكرر  303( سنوات على الأكثر ) المادة  10أو لمدة عشر ) 

بالأعضــاء  الاتجــارمــن منطلــق الوقايــة مــن جريمــة و فــي المقابــل،و هــذا     

البشــرية، أعفــى المشــرع الجزائــري مــن العقوبــة المقــررة لهــا، كــل مــن يبلَــغ 

في  بدء  بل ال قد حصل ق يغ  كان التبل ها، إذا  ضائية عن ية أو الق سلطات الإدار ال

 (1)تنفيذها أو الشروع فيها،

ها شروع في مة أو ال يذ الجري لدعوى و و أما إذا تم الإبلاغ بعد تنف يك ا بل التحر ق

عل الأصلي أو إذا مك، العمومية قاف الفا من إي ية  ن بعد تحريك الدعوى العموم

 (2)أو الشركاء في نفس الجريمة، فإن العقوبة تخفَ  إلى النصف.

مة و       جارأما من علم بارتكاب جري شرية  الات كان  –بالأعضاء الب لو  تى  ح

ني  سر المه ما بال تهو –ملز بذلك، فعقوب صة  سلطات المخت فورا ال غَ  هي  لم يبل

دج إلى  100.000بغرامة مالية من و ( سنوات 5( إلى خمس )  1الحبس من سنة )

جاوز و ،(3)دج 000.500 لذين لا يت صر ا ضد الق كب  تي ترت جرائم ال عدا ال ما  في

                                                                                                                                        

 ،المنع من الإقامة  -4

 .المصادرة الجزئية للأموال -5

 .ة أو نشاط هنالمنع المؤقت من ممارسة م -6

 .إغلا  المؤسسة  -7

 .الإقصاء من الصفقات العمومية  -8

 .أو استعمال بطاقات الدفع  /والحظر من إصدار الشيكات  -9

 .ق أو سحب رخصة السياقة أو إلغائها مع المنع من إصدار رخصة جديدة يتعل  -10

 .سحب جواز السفر   -11

 .نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة   -12
  01 – 09من القانون  01/ فقرة  24مكرر  303أنظر المادة:  - (1)
  01 – 09من القانون  02/ فقرة  24مكرر  303أنظر المادة:  - (2)
  01 – 09من قانون  25مكرر  303أنظر المادة:  - (3)
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صهار و حواشيو سنة، فإنه لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب 13سنهم  أ

  (1)الفاعل إلى غاية الدرجة الرابعة.

ــرائم  و       ــوي عــن ج ــخص المعن ــؤولية الجزائيــة للش ــأن المس  الاتجــاربش

مادة  في ال ها  شروط المنصوص علي قوم حسب ال  51بالأعضاء البشرية، فإنها ت

بات، قانون العقو من  كرر  في و (2)م ها  صوص علي بات المن يه العقو بق عل تط

مكرر منه، حيث تضمنت ما يلي:" العقوبات التي تطبق على الشخص  18المادة 

 الجنح هي: و المعنوي في مواد الجنايات

ــي تســاوي مــن مــرة )   -1 ــى خمــس )  1الغرامــة الت ( مــرات الحــد 5( إل

قب  لذي يعا قانون ا في ال عي  شخص الطبي قررة لل مة الم صى للغرا الأق

 على الجريمة.

 يلية اةتية: واحدة أو أكثر من العقوبات التكم  -2

 .حل الشخص المعنوي -

 .( سنوات5غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس ) -

 .( سنوات5الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس ) -

يةالمنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو  - شر  اجتماع شكل مبا ب

 .( سنوات5أو غير مباشر، نهائيا أو لمدة لا تتجاوز خمس )

 .مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها -

 .تعليق حكم الإدانة و نشر -

                                                           
 01 – 09من قانون  25مكرر  303أنظر المادة: المادة  - (1)
، 2004نوفمبر  10المؤرخ في  15 – 04مكرر من القانون رقم  51جاء في المادة  - (2)

المحلية والمتعلق بقانون  العقوبات المعدل والمتمم ما يلي: " باستثناء الدولة والجماعات 

والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن 

ائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما بنص القانون على رالج

إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل  .ذلك

 .ي نفس الأفعال " شريك فكأصلي أو
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مس ) - جاوز خ مدة لا تت ضائية ل سة الق حت الحرا ضع ت سنوات،5الو  ) 

لذي و مة أو ا تنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجري

 ارتكبت الجريمة بمناسبته ."

، فــإن الشــروع فــي ارتكــاب جنحــة المتــاجرة فــي ســيا  ذي صــلة      

بيانهــا، تكــون عقوبتــه هــي ذاتهــا و بالأعضــاء البشــرية الســابق ذكرهــا

يةو هذا من جهة، (1)العقوبة المقررة للجريمة التامة، فإن من جهة ثان  ،

ضائية  هة الق مة  –للج كاب جري نة بارت كم بالإدا لة الح جارفي حا  الات

ــاء  ــا –بالأعض ــي ارتكابه ــتعملة ف ــائل المس ــادرة الوس ــأمر بمص  أن ت

قو  و عاة ح مع مرا شروعة،  ير م صفة غ ها ب موال المتحصل علي الأ

مكــرر  60مــن جهــة ثالثــة، فــإن أحكــام المــادة و (2)الغيــر حســن النيــة ،

جرائم  جرائم )  لك ال لى ت ية ع بالفترة الأمن جارالمتعلقة  بالأعضاء  الات

 البشرية( .

                                                           
 . 01 – 09من قانون رقم  27مكرر  303نظر المادة: ا - (1)
" حرمان  -  23 – 06مكرر من القانون رقم  60حسب المادة  –ويقصد بالفترة الأمنية  - (2)

ورشات الخارجية الالمؤقت لتطبيق العقوبة، والوضع في  قيفالمحكوم عليه من تدابير التو

 وإجازات الخروج، والحرية النصفية والإفراج المشروط.أو البيئة المفتوحة، 

( سنوات،  10و تطبق في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي أو تزيد عن عشر ) 

 بالنسبة للجرائم التي ورد النص فيها صراحة على فترة أمنية.

( سنة  15شرة ) منية نصف العقوبة المحكوم بها، وتكون مدتها خمس عتساوي مدة الفترة الأ

 في حالة الحكم بالسجن المؤبد.

غير أنه يجوز لجهة الحكم إما أن ترفع هذه المدة إلى ثلثي العقوبة المحكوم بها، أو إلى 

ما أن تقرر تقليص هذه المدة.إذا صدر إ( سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد، و 20عشرين ) 

ت، فإنه يتعين مراعاة القواعد المقررة في الحكم المتعلق بالفترة الأمنية عن محكمة الجنايا

من قانون الإجراءات الجزائية.بالنسبة للجرائم التي لم ينص القانون فيها  309أحكام المادة 

صراحة على فترة أمنية، يجوز لجهة الحكم التي تحكم فيها بعقوبة سالبة للحرية ومدتها 

لا يمكن للمحكوم عليه أن يستفيد  ( سنوات، أن تحدد فترة أمنية5تساوي أو تزيد عن خمس )

خلالها من أي تدبير من تدابير تطبيق العقوبة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا 

( سنة في  20ي العقوبة المحكوم بها، أو عشرين ) ثيجوز أن تفو  مدة هذه الفترة الأمنية ثل

 حالة الحكم بالسجن المؤبد.
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 التأديعية العا جة عا عملية زراعة الأعضاء العشرية :  المساولية جـ(

ية       سؤوليتين المدن لى الم نا ع عدما عرج ية و ب عن عمل ناتجتين  ية ال الجزائ

ها  تي يتحمل ية ال سؤولية التأديب ند الم قف اةن ع شرية  نتو عة الأعضاء الب زرا

 الطبيب لدى قيامه بعملية زراعة الأعضاء البشرية .

قم  1/ ف 267لى نص المادة فبالرجوع إ     قانون ر قانون  17-90من ال عدل لل الم

ته و المتعلق بحماية الصحة 85/05رقم  في ماد  1/ ف 267ترقيتها نجده قد تضمن 

بات و مايلي : دون الإخلال بالملاحقات المدنية في الواج صير  كل تق الجزائية ، 

قانون عرً و المحدًدة في هذا ال نة ي ثال ةداب المه بات عدم الامت صاحبه لعقو ض 

 تأديبية. 

يةو هذا      للآداب الطب لوطني  ضطلع المجلس ا للآداب و ي ية  جالس الجهو الم

ية   سلطة التأديب ية بال يةوالطب عد اةداب الطب قة بقوا فات المتعل في المخال بت   ت

 (1)أحكام هذا القانون .و

قانون        عن  17-90في هذا السيا  أحال ال بة  ية المترت بات التأديب سألة العقو م

ضمن قـانون  لى المرسـوم المت ية ع صلة بقواعـد اةداب الطب فات ذات ال المخال

 اةداب الطبية .

يذيو    سوم التنف صدار المر ية بإ سلطة التنفيذ مت ال علا قا ضو ف نة المت من مدو

طب ،أخلاقيات  الطب، حيث بي يات ال ف رعقد و ن في بابه الأول قواعد أخلاق

كل الأعرافو القواعد و هذه الأخيرة بأنها ) مجموع المبادئ ، التي يتعين على 

                                                           
لمجالس الجهوية صلاحيات المجلس الوطني للآداب الطبية و احول إنشاء و تشكيل  (1)

 05-85المعدل و المتمم للقانون  17-90من القانون  2/ ف 267نظر المادة اللآداب الطبية ، 

 .المتعلقة بحماية الصحة و ترقيتها
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أن يســتلهمها فــي ممارســة و طبيــب أو جــراح أســنان أو صــيدلي أن يراعيهــا ،

 .(1)مهنته(

ــنان أو و     ــاء أو جراحــي الأس ــع الأطب ــى أنً جمي ــد الإشــارة أوًلا إل ــن المفي م

الأسنان أو طلبة الصيدلة المرخص لهم الصيادلة أو طلبة الطب أو طلبة جراحة 

من  02نة أخلاقيات الطب ) المادة مهنة وفقا للقانون ، يخضعون لمدوبممارسة ال

سوم  يا أن276-92المر شخاص  ( ، وثان هؤلاء الأ بل  من ق بة  فات المرتك المخال

عة  ية التاب هات التأديب صاص الج ضمن اخت ها  صل في ندرج الف لذكر ي سابقي  ا ال

مــن المرســوم  221يــات الطــب مــن دون المســاس بأحكــام المــادة لمجــالس أخلاق

  (2)( .276-92من المرسوم التنفيذي  03المادة )

طب و هذا     يات ال عد أخلاق هم قوا بين أ نا  –من  صلة بموضوع بحث   –ذات ال

مة 276-92والتي نصت عليها أحكام المرسوم التنفيذي  ، أن يكون الطبيب في خد

ضمن احترام حياة الفرد وشخصه أن يمارس مهامه و العمومية ،الصحة و الفرد

مادة  شري ) ال ية 06الب سان البدن صحة الإن عن  لدفاع  في ا سالته  ثل ر ( وأن تتم

سانية  والعقلية ، وفي التخفيف من المعاناة ضمن احترام حياة الفرد وكرامته الإن

وضــــــع دون تمييـز مـن حيـث الجـنس والسـن والعـر   والـدين والجنسـية وال

مادة  حرب ) ال سلم أو ال ( 07الاجتماعي والعقيدة السياسية أو أي سبب آخر في ال

شيكا  جه خطرا و لذي يوا مري  ا سعاف ال كد  كما يتعين على الطبيب إ وأن يتأ

ني 09من تقديم ، العلاج الضروري له ) المادة  كل عمل مه عن  ( وهو مسؤول 

                                                           
الموافق  1413محرم عام  5المؤرًخ في  276-92المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم  (1)

،  29، س  52، يتضمًن مدوًنة أخلاقيات الطب، الجريدة الرسمية عدد  1992يوليو سنة  06

 .1992يوليو سنة  8الموافق ل  1413محرم  07الصادر بتاريخ 
تشكل ممارسة العمل  ه : " لاعلى أن 276-92من المرسوم التنفيذي  221تنص المادة   (2)

للعمل التأديبي  الذي تقوم  -القضائية المدنية أو الجنائية ،للدعاوى   -التأديبي عائقا بالنسبة :

به الهيئة أو المؤسسة التي قد ينتمي إليها المتهم و لا يمكن الجمع بين العقوبات من طبيعة 

 .واحدة و للخطأ ذاته ".
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ته إلًا ت جب أن تحمل يقوم به  ولا يجوز له ممارسة مهن ية وي ته الحقيق حت هوي

كان  13كل وثيقة يسلمها اسمه وتوقيعه  ) المادة  في الم له  توفر  ( ، وينبغي أن ت

ته  الذي يمارس فيه مهنته التجهيزات الملائمة والوسائل التقنية الكافية لأداء مهم

علاج أو  ، ولا ينبغي له ممارسة مهنته في ظروف من شأنها الإضرار بنوعية ال

ية  14عمال الطبية ) المادة الأ ته الطب ناء بمعلوما ( ومن حقه وواجبه أيضا الاعت

ش(  كما يخو15وتحسينها )المادة  كل أعمال الت يام ب ية خل الطبيب الق يص والوقا

علاج يادين  ،وال في م قديم وصفات  صلته أو ت علاج أو موا قديم  له ت جوز  ولا ي

ويجب  ( ،16)المادة  الاستثنائيةت تتجاوز اختصاصاته أو إمكانياته إلًا في الحالا

برر  طر لا م مري  لخ عري  ال عن ت نع  ية أو أن يمت صه الطب خلال فحو له 

(، كما يمنع عليه القيام بأي عمل من شأنه أن يوفر لمري  ما 17المادة علاجه )

برر، وأي ح ير م يا غ يازا ماد مري امت قدم لل ني ي كان أو عي مالي  ، وأي سم 

ياز  عمولة تقدم لأي شخص كان ، وكذا قبول أي نوع من أنواع العمولة أو الامت

تر أو  24المادي مقابل أي عمل طبي ) المادة  (، ولا يجوز له إجراء أي عملية ب

صال ل طورةاستئ بالغ الخ بي  سبب ط من دون  ضو  كع لم ت ما  لة ، و مة حا ن ث

الشــرعي وموافقتــه  هأو ووصــي، إلًا بعــد إبــلاغ المعنــي اســتعجالية أو اســتحالة

مادة ) حالات  34ال خد الأعضاء إلًا حسب ال يات أ نه ممارسة عمل ما لا يمك ( ، ك

مادة  نا ) ال ها قانو صوص علي شروط المن فادة  35وال هاد لإ يه الاجت جب عل ( وو

كل عمل طبي ) مريضه بمعلومات واضحة سباب  شأن أ مادة وصادقة ب ، (43ال

بي  كل عمل ط كون ف –وأن يخضع  مري ي لى ال جدي ع قة  يه خطر  ـ لمواف

من  نه أو  خولين م شخاص الم قة الأ صرة أو لمواف حرة ومتب قة  مري  مواف ال

قادر  ير  القانون وعليه تقديم العلاج الضروري إذا كان المري  في خطر أو غ

(  وعليه أيضا الالتزام بمجرد موافقته على أي 44على الإدلاء بموافقته ) المادة 

قة  قديم علاج لمرضاه يتسم بالإخلاص ن تطلب معالجة بضما فاني والمطاب والت
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، عنــد الضــرورة ، بــالزملاء المختصــين طيــات العلــم الحديثــة، والاســتعانةلمع

مادة  مؤهلين ) ال سلوا 45وال لدوام بال لى ا دً ع يب التقي لى الطب غي ع ما ينب ( ، ك

سن ستقيم وح مري  ) الم مة ال ترام كرا ية واح مادة الرعا من (46ال ها  ، وغير

 .276-92القواعد الأخلاقية الطبية المذكورة بالمرسوم 

يذي       سوم التنف حدد المر سبق،  ما  طا ب تي  276-92ارتبا ية ال بات التأديب العقو

من  نع  تراح الم توبيخ واق نذار وال هي: الإ ها و هوي  اتخاذ لس الج كان المج بإم

، ولكل (1)ية المختصة ممارسة المهنة و/ أو غلق المؤسسة على السلطات الإدار

عقوبـة أثرهــا علــى حــق الانتخــاب المكفـول لكــل طبيــب فــي الفــروع النظاميــة 

حددة    (2)ولمجالس أخلاقيات الطب،  يرة م هذه الأخ لى أن  جدر الإشارة إ ما ت ك

صاته يث اختصا ها،  امن ح يب  (3)وصلاحياتها وتنظيم جراءات التأد ما أن إ ك

 (4)ذات المرسوم  في أحكامه.  والطعن في العقوبات التأديبية فصلها

 : عا عملية زراعة الأعضاء العشرية المساولية الإدارية العا جة –د(       

عة      ية زرا عن عمل جة  نواع المسؤولية النات من أ وصلنا ختاما إلى آخر نوع 

 الأعضاء البشرية، ألا وهي المسؤولية الإدارية .

نواع المسؤولية القان         يةوالمسؤولية الإدارية باعتبارها نوع من أ هي ون ، ف

تنعقد وتقوم في نطا  أحكام القانون الإداري كفرع من فروع القانون الإداري ، 

ــة ،  ــة ، البلدي ــة  الولاي ــة )الدول ــة العام ــخاص المعنوي ــؤولية الأش ــق بمس وتتعل

ــة ( ــة ذات الصــبغة الإداري ــة العمومي ــي  المؤسس ــا الضــارة ، وه ــن أعماله ع

ــة أو المؤسســات  ــا الدول ــزم فيه ــي تلت ــة الت ــة القانوني ــا الضــيق " الحال بمفهومه

                                                           
 .276-92من المرسوم التنفيذي رقم : 217المادة  (1)
 .276-92من المرسوم التنفيذي رقم : 218المادة  .(2)
 276-92من المرسوم التنفيذي رقم : 178إلى  163نظر المواد: من بشأن ذلك، ا (3)
من المرسوم  220و 219، وكذا المادتين  216إلى  210نظر : المواد من احول ذلك ،  (4)

 . 276-92التنفيذي رقم 
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ــدفع التعــوي  عــن الضــرر أو  ــا ب ــة نهائي ــة الإداري ــات العام ــق والهيئ والمراف

هذه  نت  سواء كا ضارة  ية ال عل الأعمال الإدار ير بف سببت للغ تي ت الأضرار ال

قي الأعمال الإدارية الضارة أو غ ير المشروعة ، وذلك على أساس الخطأ المرف

طا  النظـام  في ن خاطر و ية الم ساس نظر لى أ سا ، وع طأ الإداري أسا أو الخ

 (1) القانوني لمسؤولية الدولة والإدارة العامة " .

مادة  -كما سبق ذكره وبيانه  -ومن المؤكد     لنص ال قا  نه طب قانون  167أ من ال

ــ 85-05 ــق بحماي ــتممة الصــحة المتعل ــا المعــدل والم ــة زرع وترقيته ــإن عملي ، ف

ها  مرخص ل شفيات ال في المست تتم إلا  كن أن  الأعضاء البشرية وانتزاعها لا يم

 من قبل الوزير المكلف بالصحة ) الدولة (.

مة هذا وإذا كانت المستشفيات المقصود         صحية العا هي المؤسسات ال ها  ب

المسؤولية المترتبة عن أعمالها الضارة  التابعة للقطاع العام ( فمن دون شك أن)

با ضاء الإداري تخضع لأحكام القانون الإداري ، وتختص  ها جهات الف لنظر في

المحـــاكم الإداريـــة ( عـــن طريـــق رفـــع دعـــوى القضـــاء الكامـــل )دعـــوى )

  (2).التعوي (

ستناو       فإن إسقاطا لذلك على موضوع درا هو أن الأخطاء " ،  عام  بدأ ال الم

تي  شفال مل بالمست يب العا ها الطب ضاء  ىيرتكب صاص الق في اخت يدخل  عام  ال

صحية  مة ال عن أداء الخد الإداري بشرط أن لا يشكل أخطاء شخصية منفصلة 

 المكلف بأدائها .
                                                           

 .24طالع :عوابدي عمار ،المرجع السابق،ص (1)
ها يالقضائي بدعوى المسؤولية الإدارية وطرفطالع : بخصوص الاختصاص  (2) ها وإجراءات

سابق ، ص   169والأحكام الإجرائية الخاصة بالتعوي  ، الباحث عميرش نذير ، المرجع  ال

 وما بعدها .

صفر عام  18المؤرخ في  09-08بعدها من القانون رقم : وما 800*وكذلك انظر : المادة 

م، المتضمن قانون الإجراءات المعدل والمتم 208فبراير سنة  25هـ ، الموافق لـ  1429

 المدنية والإدارية
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بدعاوو      ختص وحده  ضاء الإداري ي المسؤولية المرفوعة على  ىهكذا فالق

 الطبيب في المستشفي العام . 

هذا       من  هدف  طاء فال ية الأخ لى تغط صحية ع مل الإدارة ال هو ح ضاء  الق

ناء  ضمانا قالصادرة من تابعيها أث لحصول ليامهم بأعمال المرفق فالمضرور 

 .على حقه ينبغي عليه اختصام المتبوع أمام القضاء الإداري 

بر و      عوي  لج عوى ت عة د هي بطبي مري   ها ال تي يرفع لدعوى ال نوع ا

من خسارةحل لتعوي  مال اشميو الضرر اللاحق به من و ق المري   ته  ما فا

 (1) . "كذلك الأضرار الأدبية التي لحقتهو كسب

 ة:ـــــــــخا م

في و هكذا نكون بحمد الله        نا  عن " توفيقه قد أتممنا بحث جة  المسؤولية النات

لى"عملية زراعة الأعضاء البشرية  يه أولا إ نا ف ية  :حيث تطرق ية القانون الحما

عة الأعضاء  ية زرا جال عمل شريةلجسد الإنسان في م لف  ،الب ها مخت نا في إذ بي

يام ب صدد الق ها ب ثال ل جب الامت ية الوا ضوابط القانون نا ال ثم تناول ية ،  هذه العمل

ــا،  ــوم ثاني ــا مفه ــرحنا فيه ــرة إذ ش ــذه الأخي ــن ه ــة ع ــؤولية الناتج ــة المس طبيع

 .أنواعها و المسؤولية،

من إقد خلصنا في بحثنا و      ته ، تك في مقدم ثارة  لى الإجابة على الإشكالية الم

ية  توفير الحما لة ب شروط الكفي في وضع ال هد  قد اجت ئري  في أن المشرع الجزا

ع   بل ب من ق سلطة  ستعمال ال ساءة ا مالات إ ضد احت سان  ية لجسد الإن القانون

شرعي و الطبيو انونيالأطباء ، محاولا في هذا الإطار أن يواكب التطور الق ال

شرية ، عة الأعضاء الب ية زرا طور و المتعلق بعمل خلال الت من  ما يلاحظ  هو 

ــم  ــانون رق ــدءا بالق ــذلك ، ب ــة ذات الصــلة ب ــاريخي للنصــوص القانوني  05-85الت

                                                           
 .115رجع إلى عيمر إيمان ومن معها ، المرجع السابق ، ص ا(1)
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قانون و ،ترقيتهاو المتعلق بحماية الصحة له بموجب ال كذا و 17-90مرورا بتعدي

قم  قانون ر هاءو ،17-91ال قم  اانت يذي ر سوم التنف نة  276-92بالمر ضمن مدو المت

قائصو أخلاقيات الطب ، عالج الن جاءت لت تي  تي و هي النصوص ال غرات ال الث

بالجزائر ، شر  ستجابة للإو أبرزها الواقع العملي لزراعة أعضاء الب هادات جتا

ــة ــرارات و الشــرعية ذات الصــلة ،و الطبي ــدولي ) ق ــانون ال ــالا لأحكــام الق امتث

ية  ت الدولية كمنظمة الصحة العربية التيالمنظما لة الجزائر صادقت عليها الدو

). 

نا إلــى أن الطبيعــة القانونيــة للمســؤولية الناتجــة عــن عمليــة صــلخكمــا أننــا      

في و الأعضاء البشرية هي متنوعةزراعة  عددة  كون مدنآمت قد ت حد ، ف ة ين وا

ية ، قائم بالعمل يب ال ها الطب يةو يتحمل كون جزائ يب  قد ت كذلك الطب ها  أو  يتحمل

 ،لها الطبيب تحميقد تكون تأديبية و المكلف بإجراء هذه العملية ، المستشفى

ــةو  ــون مدني ــد تك ــةو ق ــس الوقو جزائي ــي نف ــة ف ـــتأديبي ــام و ، تــــــــــ ــد تق ق

ــالمسؤولي لى المرفــــــ ية ع ــة الإدار عام ـــــ شفى ق ال شك أن ، (  ) المست ولا

مري  و تنوع صالح ال في  عدد المسؤولية  في ت له  قي  المضرور وضمان حقي

 تعالىو تبارا المولىم من قبل القضائية لجسده المكرو القانونيةية ماتكريس الح

                القائل في محكم التنزيل

 . "ي آدمنو لقد كرمنا ب"
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 المراجعو قاةمة المصادر

 :أولا : المالفات المتخصصة

 : سليما  مرقـــصالدكتور  (1

مة.....  سم الأوًل، الأحكام العا ية ، الق لبلاد العرب المسؤولية المدنية في تقنينات ا

ــان المســؤولية : الضــرر ــد البحــوثو الخطــأو أرك الدراســات و الســببية ، معه

 . 1971العربية، مصر،عام

 الدكتورة س اد الشرقاوي :  (2

 . 1973بمصر ، الطبعة الثالثة ، المسؤولية الإدارية ، القاهرة ، دار المعارف    

 عوابدي عمار:  (3

عة   ئر ، طب ية ، الجزا عات الجامع يوان المطبو ية ، د سؤولية الإدار ية الم نظر

2007 . 

 الدكتور ععد الحميد الشوارب  :و المستشار عئ الديا الدناصوري (4

 . 1995المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء ، دار الكتب ، مصر، عام      

ؤ معشــورات  1المجموعــة المتخصصــة للمهعيــيا ؤ المســاولية ال عيــة ؤ   (5

 . 2000الحلع  الحقوقية ؤ بيروت ؤ لععا ؤعام 

 الدكتور محمد حسيا معصور : (6

أطبــاء و الجــراحينو المســؤولية الطبيــة، المســؤولية المدنيــة لكــل مــن الأطبــاء 

 .1999الأسنان ، منشأة الناشر للمعارف ، الإسكندرية ، مصر ، عام 

 ثانيا: المقالات المتخصصة : 

ها  (1 محمد فارح : حكم الشرع الإسلامي في العلاج بغراسة الأعضاء أو ترقيع

ئر ،  ثاني ، الجزا عدد ال ية ، ال سنة الثان لى ، ال سلامي الأع لس الإ لة المج ، مج

 . 1999جانفي 
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2) Vedel (Jean) et delvolvè ( Piérre) droit administratif ,presse universitaire de France 

(P.U.F) 1992,T1 

 المذكرات الجام ية : و ثالثا : الرساةل

جة : الباحث عميرش نذير  (1 عن الأضرار النات لة  المسؤولية المدنية للدو

يل درجة  –دراسة مقارنة  –الإرهاب و عن أعمال العنف مة لن أطروحة مقد

قو  ية الح عام ، كل قانون ال في ال لوم  توراه ع لوو دك عة الع سية بجام م السيا

 . 2012منتوري قسنطينة ، الجزائر أفريل 

مان (2 مر إي هاو عي في من مع ية  سة الطب عن الممار جة  سؤولية النات : الم

ية الحقو  في الحقو  ، كل سانس   الجزائر ، مذكرة التخرج لنيل الشهادة اللي

 . 2007 – 2006العلوم السياسية بجامعة منتوري قسنطينة ، الجزائر ، دفعة و

الجزائية للأطباء ، مذكرة و من معها : المسؤولية المدنيةو بيروا أميرة (3

توري  عة من قو  بجام ية الح قو  ، كل في الح سانس  شهادة اللي يل  خرج لن ت

  2010-2009قسنطينة، الجزائر ، دفعة 

 راب ا : العصوص التشري ية :

 ـا : القوانيـــــــ-*(

عام  26المؤرخ في  85/05القانون رقم  -1 لى  فق ل 1405جمادي الأو  16الموا

ــر ســنة  ــة الصــحة 1985فبراي ــق بحماي ــدة و المتعل ترقيتهــا ، الصــادر بالجري

سنة  17هـ الموافق ل1405جمادي الأولى عام  27الرسمية ليوم  ،  1985فبراير 

 العشرون .و ، السنة الثامنة 08عدد 

قم  -2 قانون ر في  17-90ال مؤرخ  عام  09ال لـ الموا 1411محرم  يو  31فق  يول

 1985فبراير سنة  16المؤرخ في  05-85المتمم للقانون رقم و المعدل 1990سنة 

 ترقيتها. و المتعلق بحماية الصحةو
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يولويو  31هـ الموافق لـ 1411محرم عام  09المؤرخ في  17-91القانون رقم  -3

قم : 1990سنة  قانون ر متمم لل عدل وال في  85/05الم مؤرخ  سنة  16ال ير  فبرا

يوم و المتعلق بحماية الصحةو 1985  24ترقيتها ، الصادر بالجريدة الرسمية ل

سنة  15هـ الموافق لـ  1411محرم عام  عدد 1990غشت  سابعة 35،  سنة ال  ، ال

 العشرون .و

المتمم للأمر رقم و ، المعدل 2005يونيو  20المؤرخ في  05/10القانون رقم  -4

ــي  05/58 ــق  1395رمضــان عــام  20المــؤرخ ف  1975ســبتمبر ســنة  26المواف

 المتضمن القانون المدني .

المتمم للأمر رقم و المعدل 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06القانون رقم  -5

 1966يونيــو ســنة  8الموافــق  1386صــفر عــام  18المــؤرخ فــي  156 – 66

 المتضمن قانون العقوبات. 

المتمم للأمر و المعدل 2009فبراير سنة  25المؤرخ في  01-09القانون رقم  -6

 1966يونيــو ســنة  8الموافــق  1386صــفر عــام 18المــؤرخ فــي  156-66رقــم: 

 المتضمن قانون العقوبات .

قم و المعدل 2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04القانون رقم  -7 المتمم للأمر ر

سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  66-156 يو  المتضمن  1966يون

 قانون العقوبات .

 المراسيــــــــم :  -*(

 1413محــرم عــام  5المــؤرخ فــي  276 – 92( المرســوم التنفيــذي رقــم 1       

، يتضــمن مدونــة أخلاقيــات الطــب ، الجريــدة 1992يوليــو ســنة  06الموافــق 

عدد  سمية  تاريخ 29، س52الر صادر ب حرم  7، ال لـ  1413م فق  يو  8الموا يول

 .1992سنة 

 


